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الإرادة الحرةّ في الفكر الإسلامي والغربي.. مقاربات عقلية ونصّية

March 13 2025

يحيى عبد الحسن هاشم

الخلاصة

تعُدّ مسألة حرّية الإنسان واختياره في ظلّ عدالة الله تعالى من أبرز الجدليات الفكرية التي شغلت الفكر الإنساني؛ إذ تطرح
ا حول التوازن بين حرّية الإنسان في الاختيار وبين عدالة الله في القضاء والقدر. فإذا كان الإنسان حرا تماماً في تساؤلاً محوري
راً للكون؟ وإن كان الإنسان مجبراً على أفعاله بمشيئة الله ، فكيف يكون الحساب أفعاله، فكيف يكون الله عالمِاً بكلّ شيء ومدب
ًـا إلـى فهـم الإلهـي عـادلاً إذا لـم يكـن لـديه حرّيـة حقيقيـة فـي قراراتـه؟ فقـد نـاقش الفكـر الإسلامـي هـذه المسـألة منـذ بـداياته، ساعي
العلاقة بين الجبر والاختيار في ضوء العقل والنقل، بينما قدّمت بعض الفلسفات الحديثة والغربية قراءاتٍ ماديّةً وتحليليةً لهذه
الإشكاليــة. فيــرى ديفيــد هيــوم أنّ حرّيــة الإرادة يجــب أن تفُهــم ضمــن إطــار الســببية الطبيعيــة؛ إذ ترتبــط أفعــال الإنســان بأســباب
تجريبية، مماّ يضعف فكرة الاختيار المطلق لكنهّ لا ينفي المسؤولية الأخلاقية تماماً. أماّ سام هاريس، فيتبنىّ رؤيةً أكثر حتمية؛ إذ
يجادل بأنّ الإرادة الحرةّ مجردّ وهم؛ لأنّ القرارات البشرية تحكمها عوامل بيولوجية وعصبية مسبقة، مماّ يحدّ من مسؤولية الفرد
في أفعاله. يتقاطع هذا الفهم الفلسفي مع الجدليات الإسلامية والدينية حول القضاء والقدر، إلاّ أنّ الاختلاف الجوهري يكمن في
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الأساس الميتافيزيقي؛ فيعتمد الفكر الإسلامي على ثنائية العدل الإلهي والمسؤولية الأخلاقية، بينما تنطلق الرؤى الحديثة من
منظور ماديّ بحت. تبقى هذه الإشكالية محوراً للنقاش الفكري المتجدّد، فتتعدّد المقاربات التي تسعى لفهمها وفق معطيات
الدين والفلسفة والعلم. وكيف يمكن فهم النصوص الدينية - لا سيمّا ماورد من تأصيل علمي وفكري للإمام الرضا  - المتعلقّة
بالقضاء والقدر والجبر والاختيار وفي سياق معطيات العقل ومبادئ العدل الإلهي؟ وهذا كلهّ سوف يطُرح ضمن جدليات ومقاربات

فكرية قديمة ومعاصرة لمعالجة هذه الإشكالية.
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